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والاستردادالاقتحام

ويتهامَسونَ،الأمانَوينشدونَ،العدلَيطلبونَالريَاضسكانُكانَ

.رشيدٍابنِعَاملِمنويُقاسونَيعانونَبمَابينَهمفيمَا

أحدِهِما،منزلِفيجارَانِاجتمعَالعشاءِصَلاةِبعدَليلَةٍوذاتَ

.يتحاورَانوصارَا

ترفَّقْ.تتأمَّلُمُطرقاًوأجد!كتفكِّر،سارحاًفلانُياأراكَ:الأولقال

اُوجالبالمدمِّرُإنه،وفاتلثقاتلالهَمَّفإن،والهمومودَعْكَ،بنفسك

المتنبِّي:قالَكمَاإنَّه،أوانِهقبلَالشَّيبِ

نَحافةًالجسيمَيَخْتَرِمُوالهَمُّ

ويُهْرِمُالصَّبِيِّناصيةَويُشِيبُ

أنَّكَوأعرفُ،هماًأكثرُأنَّكَأعْلَمُفإنِّيمهموماًكُنْتُإن:الثانيقال

مُضطربةالرياضهيفها،نهايةشيءلكل،أخيياولكن.غَمّاًأكبرُ
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ملك-بطولةوالاستردادالا!ح!ام

ظُلمها.مِنْمكْلُومةوتَئِنُّإنها،جِراحهاتشكوجريحةإنها،قلقة

الريالاتيجمعُإنه،يتعذّبُإبراهيمَأنوتعلَمُ،رحلَجارُناذلك

رياضناَعلَىوأميرُهرشيدابنِعاملُعجلانُبهاألزمهالتيالأربعةَ

الغاليةِ.

باعلقد،قروشعشرةَذاكومن،هللاتعشرَهذامنيقترضُإنه

لقد،مزرعتُهبهاجادتالتيغَثتهوجَلَبَ،أطفالهتُغذِّيالتيبقرتَه

الرصافيُّ:قالَكَماإنه؟لحالهورَثيتُبالأمسرأيته

واقفوهوتَنْتَابُهرجفةٌلَه

يَلْسَعُبالبردِوالجوُّجانبٍعلى

الباطل.وزهقالحقجاءإذاللظالمينوالويلُ،والظُلمالقسوةُإنها

قابَوالفرَجُ،يزدادفالأمل؟نفسكعلىهَوِّن،صاحِ:الأولقال

أليسالصبحُموعدَهموإنَّ،يُسرًاالعُسرِمعَوإن،أدنىأوقَوْسَين

بقريب؟الصبح

طمئنِّي!،بشِّرني؟تقولُماذا:الثانيقال

-6-
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-والاستردادالا!طمملكبطولة

الأكبرالابنَ،العزيزعبدَإن،قادمالشِّبلَأنتعلمألم:الأولقال

ورأينا،الماضيالعامِفيجاءنا،سعودآلالفيصلِالرحمنِعبدللإمام

وجُرأته.شجاعته

يعودُ؟أنَّهأوَتظنُّ:الثانيقالَ

الضَّيمَ.يقبَلُلابطلإنه؟وأوقنُبذلكأجزمُ:الأولُقالَ

يتوقدُوشاهدته،الفطانةبرقَعينيهفيورأيتالماضنيالعامَرأيتُهإني

المتَنبِّي:فيهقالًوالذي،نترقبهالذيالأسدُإنه،وشجاعةبطولةً

تِيههمنمُترفِّقاًالثَّرَىيَطَأ

عَلِيلايجسُّ)1(آسٍفكأنه

والناسُالمدينةَيَلِجُبالأسدِوإذاأيامإلاهيوما،الرجلانوافترقَ

.غفلةٍفي

أرْدَانَه،الليلُوأرخَى،دُورهمأبوابَالرياضفيالناسُأغلقَفقد

تلكَبخَلَدِهمدارَوما،مسَاكنهمفيالنوَّامُواستغرقَ،الحركةُوهَدأت

الطبيب.:الآسي(?)
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ملك-بطولةوالاستردادالا!قمام

.متوثِّبٌالضَّيْغَمَوأنَّ،هاجمالبطلَوأنَّ،قادمٌالفارسَأنَّالليلةَ

يترقَّبونه.لسهرُواولوعرَفوا،يصافحُونَهلهبُّواعلمُواولَو

يدبِّرُالمدينةمنالجنوبيةالشرقيةالناحيةفيالعزيزعبدُوكان

،الظلامويَنْشُدالليلَيستحثُّ،ويقعدُيقومُ،ويثورُيزأرُ،ويخططُ

المُحْتَلِّ.للعدوِّأمرُهينكشفَأنيريدُولا،الستريَطلُب

فقسَّمَ،للمَغيبالشَّمسُودلفَتِ،الموعِدُوحانَ،الأجلُواقترب

فِرقَتَين:إلىرفاقَهالبطلُ

وعليها،والمؤنالإبلِعندتبقَىرجلاًعشرينَمنتتكونُ:الأولى

التقدُّمِ.إشارةَتَلقَّتمتىالرِّفاقِبقيَّةِإلىتنضمَّأن

وفي.مزارعهاووصلواالمدينةنحوَبهافسارَالثانيةُالفرقةُأمّا

أخيهبقيادةرجلاًونلاثينثلاثةرجالهمنالبطلُأبقىالمزارعإحدَى

منهإشارةٌإليهمتصلَحتىالمزرعةفيبالانتظارَوأمرهم،محمد

بالحركةِ.

وقال،المجدأوالموتِإلىوسارَ،المنيَّةيهابُلاالأسدُوانطلق
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-والاستردادالا!امملك-بطولة

معَبنفسيأنطلقُسوفالاَنَ،باللّهإلاّقوةَولاحولَلا:وأعوانهلأخيه

تركي،بنجلويأبناء،وفهدُ،العزيزوعبدُ،اللّهعبدُ:همستةرجال

يصلْكُملموإذا،والمعشوقُ،وسَبْعَانُ،فرحانَآلسعودبنوناصرُ

استشهدنا.قدبأنناواعلموا،بالنجاةفأسرعواغداًمنارسولٌ

:فراسٍأبِيقولَويردِّدونويبتهلونَيدعونَورفاقهبأخيهوكأني

بأساًالناسِهذاأشَدُّوأنتَ

القِتَالِنُوَبعلَىوأصبَرُهم

وتحوطُهمالأخطارُ،بهمتَحُفُّالستةُورفاقهُالمغامرُوأسرعَ

عنصورتُهاغابتوما،وأحبَّتهأحبَّهاالتيالرياضَودخلَ،الأهوالُ

فهوويُسر؟بسهولةدخلَها،مخيلتهمنقصورُهاامَّحتولا،ذاكرته

وطُرقاتُها،عليهتُسلِّمتكادُبيوتهاإنحتى،وتعرفُهيعرفُهاالمدينةابنُ

بمقدمه.وتُهلِّل،باسمهتنطقتكاد

،ساترٌوالليلُالمدينةَووصل،دامسىوالظلامُالرياضَدخل،أجل

لمصافحته.الناسُوتسابقَ،باسمهالبلابلُلغرَّدتالصباحفيكانَولو
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ملك-بطولةوالاستردادالا!حمام

هدفُه،باترٌمنهوالفؤادُ،ضارمٌمنهُفالقلبُ،لاالإرادةقويَّكانلقد

المعقلُفهو،المنيَّةوبَيْمساالمنيعَالحصنَ،المصمَكقصرَيقتحمَأنالأولُ

محمدبنُعجلانُواسمهُ،رشيدابنقِبَلِمنالرياضأميرُفيهيَحتَميالذي

.العجلان

منالرياضأميرَأنالماضيةالسنةفيومغامرتهقدومهمنذعرفَإنه

ويخشَى،المجابهةَيحذرُوأنه،الحصْنِإلىدوماًيلجَأرشيدابنقبل

الخروخ!.

قصراقتحامَللرياضغازياًجاءيومَالماضيالعامفي!اولَلقد

إليه،نَفقحفرفيوشرعً،داخلهفيوالحامية،مغلقاًفوجدَهاثصْمَك

فقد،والمؤازرةَوالعونَ،بمَقْدَمهالفرحةَالرياضأهلمنووجد

فقد؟بعدُيحكُمْلموهو،لأوَامرهوامتثَلوا،النفَقحَفرفيشاركُوه

يأتمرونَوصارُوا،عليهوتوافَدوا،النفقِحَفرِفيلمشاركَتهالرجالُهبَّ

قولَه.ويسمعونَ،بأمرِه

وصالح،العبيكاناللهعبدبنحمدالأولىمَقْدمهفياستدعَىلقد

-15-
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-والاستردادالا!فمامملكبطولة

يبلِّغَاأنوأمرَهما،الرياضأهاليمنوهما،العمرانيوسفابن

حرباًيُواجهرشيدابنَأنضبعانبنالرَّحمَنعبدَالحاميَةوقائدَعجلانَ

وقد.الاستسلامًمنهماويطلبَا،محالةَلامهزومٌوأنَّه،صباحابنمع

،رشيدٍابنِعاملَوواجَهاالبطللأمروامتثلا،الرسالةالرجلانبلّغ

حصنه.فيمعتصماًوظكَّ،رفضَولكنَّه

يعرفُالذيالحصنُوهذا،يعلمهاالتيوالعواطفَالمشاعرَهذهإنَّ

جدارَ-تُقاربالتيالبيوتإلىالرياضَدخولهفورَيلجأجعلتْهمداخلَه

اسمُهبالبقريُتاجرُفلاحٌأحدَهايَسكنُوكانَ.المصمَكقصر

البيت،هذانحوَالبطلُفتوجَّه،يعرفُهالعزيزعبدوكانَجُوَيسر،

الطارقُ؟مَن:الداخلمنامرأةٌوأجابته،البابَوطرق

منلأطلُبَعجلانُالأميرُأرسلني،مطرف-ابنأنا:العزيزعبدُفقالَ

بقرتين.لهيشتريَأنجُويسر

ولا،7وشراءبيعٍوقتُهذافما،واذهبْاللّهاتَّقِ،هذايا:المرأةُفقالت

ومنكراً.سوءاًتريدُإلاأحسبُك

-11-
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ملك-بطولةوالاستردادالا!ىام

أريدُبل؟فسادٍأولسوءٍأسعىلست،خالةياواللّهلا:العزيزعبدُفقالَ

البيت.صاحبَ

النقاشُ.وطالَالحوارُ،ودارَ

العزيزعبدُفقالَ.الصباحفيإليهفعُدحقاًتريدهكنتَإذا:المرأةُوقالت

البابُ.يُفتحلمإذاعجلانغضبةِمنلأبيكِويل:صبرُهنفدَوقد

وعند،البابَوفتحَفأسرعَالكلامَهذا"جويسر((الدارصاحبُوسمعَ

وأمسكَالداخِلِفيرِجلَهووضَع،بقوَّةالبابَالعزيزعبدُدفعذاك

له:وقال.بالرَجل

البابَوأغلقوا،الستةأصحابهوتبعه.الحالفيقتلتُكتكلَّمتَإذا

العزيز،عبدعمنا:وصِحْن،العزيزعبدَالنسوةُوعرفَت.ورائهممن

العزيز.عبدعمنا

اَلعنديعملنخادماتكُنَّمَنفيهنلأن؟العزيزعبدَعرفنَوقد

الكويت.إلىوالهجرةالرحيلقبلَسعود

فيأدخلَهُنوقدهذاقالَ.سكَتُّنَّإذاعليكُنَّبأسَلا:لهنفقالَ

البابَ.عليهنوأقفلَ،الدارغُرفمنغرفة

-12-
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والاستردادالا!حامملكبطولة

لبيتمجاوراَخرَمنزلإلىالبيتذلكمنورفاقُهالبطلُانتقلَثم

وكأنهم،صامدةوعزائمُهم،ثابتةٌوقلوبُهمجدارَهوتسلَّقوا،عجلانَ

وأحسبهم،يرهبُهموالوجلَ،يخافُهمالخوفوكأن،الضواريالأسودُ

المتنبي:قوليردِّدون

سُمِّيفيقتلُهاالأفعَىوَتْنكُزُنيحَتْفُهكانّيحَتْفييُحاذِرُني

غُرَفه،منواحدةإلىالبيتذلكسكَّانَورجالُهالعزيزعبدُواقتاد

عليهم.وأغلقوها

العزيزعبدُأرسلَالخُطةونجاحالموقفسلامةإلىاطمأنّواأنوبعد

بهم.يلحَقُواأنورفاقِهمحمدٍأخيهإلى

نأدُونالوصولفيورفاقُهالرحمنعبدبنمحمدُالأميرُونجحَ

العزيزعبدُالبطلُتسلَّقثم،المكانذلكفيكلهمواجتمعوا،أحدبهميشعر

.عجلانالأميربيتإلىالستةرفاقهمع

المصارعةمنالهزَبْرُوقَرُبَ،الحاسمةاللحظةمنالبطلُودنا

أفواهَهم،وكمَّمواالخدمَوأمسكوا،البيتأرْجَاءفيوجالوا،الفاصلة

13--
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ملك-بطولةوالاستردادالاكعحام

شمعةً،يحملرجلومعهالمغامرُودخلها،عجلانغرفةوبلغوا

يشُكَّولم،واحدفراشفينائمينشخصينالغرفةفيووجد

وقدالغطاءَورفعَ،عليهمافأقبلَ،وزوجتُهعجلانُأنَّهماالعزيزعبدُ

فيالذيأناتضحَولكن،الزنادعلىإصبَعهووضعبندقيتهوجَّه

عَجلانزوجةُوقالت،فاستيقظتَا،لهاوأختٌالأميرزوجةُالفراش

العزيز؟عبدُأنتمَنْ؟:عينيهاتصدِّقلاوكأنها

هو.أنا،نعم:جابهافأ

وعمُّهاوأبوها،الرياضأهلمنفهي،العزيزعبدَالملكَتعرفُإنها

.الرياضمنرحيلهمقبلَسعودآلعندخادمَينكانا

.سواهولاعجلانَأريد:قال؟تبغِيمَن:المرأةقالت

العزيز.عبدَيايقتلُوكَأنأخشَىإني:قالت

يخرجمتىنعرفَأننُريدإنما،الأمرهذاعنسأ!ناكِما:قال

الداخلي؟الحصنمنعجلان

علىيبيتُوإنه،بساعةالشمسطلوعبعدإلايخرجُلاإنه:قالت

-41-
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-والاستردادالا!امملكبطولة

مرابطُفيهاساحةٌهذامنزلهوبينوبينَه،الداخليالقصرفيالاكثر

ثم،الخيلَفيستعرِضَالشمسطلوعبعدَيخرجَأنعادتهومن.خيله

أعمالإلىينصرفثم،الإفطارطعامفيتناول،المنزلهذاإلىيأتي

.لإمارةا

نبغيه.ماكلهذا:العزيزعبدُقال

فتحةفتحوالم.فيهاوحبسُوهماغُرفةٍإلىالمرأتينرجالُهوساق

محمداًأخاهعبدالعزيزواستدعَى،أعوانهمبقيةُفيهالذيالبيتإلى

هذاوتحقَّق،عجلانَبيتفيكلهمواجتمعوا،الرجالمنمعهومن

الليل.منتصفبعدالثانيةَتبلغلموالساعةُالخطواتُوهذهالإنجازُ

وللّه،قليلاًونامُواالقهوةَوشربُواالتمرَأكلواالبيتفياكتملواولما

منتهزَأوشجاعة،ماضيةوعزائم،ثابتةقلوبٌ،رجالمندرّهم

أمَامَهم،والمنيّةُ،ونوموشرل!فأكلٌ،الخَوفمنوتسخَرُ،الخطر

قالكماولكنَّه،سينامُالعزيزعبدَأنأحسمبُولا،بهمتُحيطُوالأهوالُ

الشاعر:

-15-
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ملك-بطولةوالاستردادالاتححام

نائمُيَقْظانُفهْوَالمنَايابأخرىويتَّقيمُقْلَتيهبإحدَىينام

يُسَبِّحوجلسَ،بهموصلَّىالعزيزعبدُونهضَ،الفجرُوطلعَ

الشمسُ،طلعتحتىإليهميتحدثُذلكبعدرفاقهإلىوالتفتَ،ونبتهلُ

.م51/1/2591هـالموافقا931عامَشوالٍمنالخامدسيومَذلكوكان

والخدمُ،تفتحُالقصربوابةَالجميعُرأىبقليلالشمسشروقوبعد

انقضَّ.وهنا،أمامهاالتيالساحةإلىعَبْرهاتُقادُوالخيلُ،منهايخرجون

خرجانطلاقتهمأثناءوفي،وأعوانُهالليثُوهجم،ورجا!هالصّقرُ

العزيزعبدُوكان،العينعلىالعينُووقعت،المصمَكمنعجلانُ

الساعةُ،ودنَت،المنيّةُوزأرت،واحدةرصاصةذاتَبندقيةًيحملُ

عجلانُوذُهِلَ.أكبرُاللّه،أكبرُاللّه:البطلُوكَبَّر،القلبُوخَفَق

القلعةِ.نحوَهاربينمذعورينرجا!هوتراكضَ،للمفاجأة

سيفَه،شاهراًعجلانُوكانَ،عجلانَنحوَالعزيزعبدُوتوجَّه

الرصاصةُفأصاتت،بندقيتهمنالوحيدةَالرصاصةَالعزيزعبدُفأطلقَ

هارباً،وانفتلَ،عجلانمنالسيفُوسقطَ،مَقْتَلٍغيرفيعجلان
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-والاستردادالا!حامملكبطولة

القصرِ،داخلَيقفزُوهووأدركهالعزيزةعبدُبهولحق،القصربابيريد

فيبيديهعجلانُوتعلَّق،الخارجإلىيجرُّه!،برجليهوأمسك

.وفراروهرو!ب،وثاروموتٌ،وقتالاعِراكوكان،الداخلِ

فيواستقرت،فأخطأتهبحَرْبَتهعجلانَجلويبنُفهدُوقذفَ

ودخلالعزيزعبدِيَدَيمنالإفلاتأصنعجلانُوتمكَّن.الباب

عجلانَنحوَفأسرعَ،ويقاتلُيجالدُجلويبنُاللهعبدُوكانَ.القصرَ

قتيلاً.فأردتْهبندقيتهمنرصماصةًوأطلقَ،يفلتُراَهوقد

رجالَيقاتلونالعزيزعبدُيتقدمُهمالداخلإلىالمغامرونَواندفعَ

ثمانينَالحاميةرجالعددُوكانَ،المحتَلًّينأعوانَ"ويصارعونَالحامية

الدمَالمباغتةُوجمَّدت،منهمالكثيرينحركةَالمفاجأةُوشلَّت،مقاتلاً

أغلبهم.عروقفي

المنيّة،نحوَويتقدمُهمأعوانَهويحثُّرجالهفييُناديالعزيزعبدُوكانَ

بالرمح،العزَّوينشُدُ،بالسيفالمجدَويطلبُ،البليَّةإلىوشمبقُهم

إلاهيفما،أملَمالهوتمَّ،أرادمالهوتحقَّق.بالبطوَلةالمُلكويبتغي
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ملك-بطولةوالاستردادالاكعحام-

نأبعدَالحاميةرجالمنالبقيةاستسلامُوتمَّ،السيطرةُوكانَتلحظات

رجالمنواستشهد،قاومواممنرجلاًوثلاثوننيفمنهمقُتلَ

.أربعةٌوجُرِحَ،اثنانِالعزيزِعبدِ

بنِالعزيزِلعبدِنمللهالمُلْكُأكبرُ،اللهُأكبرُ،اللهُ:المنادِيونادَى

أخلاقه،فيكَريماً،تعاملهفيعظيماًالبطلُوكانَ.عبدِالرحمن

.استسلمواالذينالحاميةِرجالِمنالبقيةعنعفْوَهفأصدرَ

الأهالي،وتباشر،المجيداليومذلكصبيحةفيالخبروانتشر

الحقيقة،منبأنفسهمويتأكدون،الخيريستطلعونالناسوتسابق

هذايترقبونإنهم،سعودلاَلولاؤهافالرياض،بعضاًبعضهمويُهنئ

.الحدثهذاوينتظرون،اليوم

،أيامٍأربعةمنذالعيدُكانَفقد؟وعيَّدت،العاصمةُورقصتِ

المتنبي:قولَيردِّدونأهلهاوكأنَّ،وحسرةٍوجومٍعيدُولكنه

تجديدُفيكَلأمرٍأممضَىبماعيدُياعُدتَحالٍبأيةعيا

بِيدُدُونَهابِيداًدونكفليتدُونَهُمُفالبَيداءالأحبةُأمَّا
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-والاستردادالاكحامملك-بطولة

أدنَى.أوقوسَينقابَالفرحَوأن،مَقرُبةعلىالأحبةَأنحسبواوما

العزيز،لعبدثمللهالملكأنالمناديونادَىالخبرَسمعواوقدالاَنَأما

الخيرُ.وجاء،الأملتجدَّدفقد

المجيدَاليومَذلكَآباؤهمشهدَممنالسنِّكباربعضُحدَّثنيوقد

يحمدونَباتواوأنهم،ونباركونيهنئونالمصمكقصرنحوتسابقواأنهم

الغُمَّةَ.وكشفَالكُرْبةفرَّ!أنْالأهازنثيَولرددون،ونيهبِّرونهاللّه

بك،فمرحَباً،العزيزعبدَياإليكشوقفيأهلُهاكانَ!الرياضُهذه

بمقدمك.وأهلاً

الخصومَوحيَّرَ،بشجاعتهالعالمَأذهلَالذيالمغامرُالضَّيْغَمُأمّا

حيثُ؟وبسالتهشجاعتهمنولعجبونَيتساءلونَالناسُباتَفقدبجرأته

فئةٍمنوكَمْ،المقاتلينمننُلَّةًونتقدمُ،المغامرينمنقلةًيقودُبنفسهجاءَ

اللّه.بإذنِكثيرةًفئةًغلبتْقليلةٍ

نأوأيقن،وحمدهاللّهشكرَقدتحقَّقمالهتحقَّقوقدالبطلوأحسبُ

باللّه.والقوة،اللّهمنالعزة
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-.ملكبطولةوالاستردادالاكحام

وكأ!،المدينةحولَجديدسورببناءفوراًأمرَالانتصارُتحقَّقأنوبعدَ

ونساؤُها،المدينةرجالُتسابقَحيثُ،أسابيعَخمسةخلالَالسوربناءُ

الشيخغوكانَ.البناءفييشاركونَومسنُّوهاشيوخُها،وأطفالُهاشبابُها

معَهم.بنفسهويعملُالبنَّائينيتقدَّمُالشيخِآلالعزيزعبدِبنُصالحُ

مباركالشيخوإلىالرحمنعبدالإماموالدهإلىالبطلُوكتبَ

الرحمنعبدبنسعدبأخيهينجدَهأنوالدهمنويطلبُ،تحقَّقبمايبشِّرهما

ومعهسعدٌووصلَ،والدُهفاستجابَ،وأنصارهمرجالهموبعض

الرجالِ.بعضُ

ويفكرُ،مُلكَهويقوِّي،جيشَهويبني،نفسَهيحصِّنُالبطلُوشرعَ

وأخطار،أهوالاأمامهإن؟يتوجَّهوأينَيبدأ؟وبماذَا؟ينطلقُكيف

المنازلة،يترقبوصار،الخبرالركبانوتناقل،وأطماعأعداءوحوله

يجمعأخذالفوروعلى،اللهعلىوتوكل،للمصادمةويستعد

رشيدٍابنيستثيرَألافقرَّر،فطناًألمعياًوكانَ،القوةويبني،الأنصار

نحوَويتوجَّهَ،الشمالَيدعًوأنالأمرِ،بادئِفيبه!حرشَلاوأن
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-والاستردادالاتحمامملك-بطولة

وهي،الدواسروواديوالأفلاجوالحريقوالحَوْطةالخَرْجإلىالجنوب

كيلومتر.سبعمائةإلىمائةبينماالرياضعنتبعدمدنٌ

حكْمرجالُسُعودفاَلُ،بمقدمهورحَّبتالمناطقُهذهواستجابت

فمرحباً،لأخبارهمسابقوعدلُهم،بالمجدحافلٌوتاريخُهم،وبالولة

بعودتهم.ومرحباً،بانتصارهمومرحباً،بمقدمهم

فيمشغولاوهورشيدابنإلىالعزيزعبدالملكأخبارُووصلت

الرجلَيكونبأنوأحلامهباَمالهومخدوع،الكويتاحتلالمحاولة

بمَاالاكتراثِعدمَ،الأمْربادئِفي،أبدَىولهذَا،المنطقةعلىالمسيطرَ

حصلَ.

البطلتوسععنالمعلوماتُوتواترَت،الأخبارُتزايدتوحينَ

وفرحتهم،لقيادتهواستجابتهم،إليهوالقبائلالمدنوتَسَابُقِ،القادم

لغزويستعدُّوأخذَ،حائلإلىرشيدابنُعادَ،شأنهوتعاظم،بانتصاره

الجديد.صقرهاومُنازلة،الرياض

يستعدُّ،أخذالعزيزعبدالملكإلىرشيدابنأخبارُوصلتولما
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ملك-بطولةوالاسشردادالاكحام-

في،الرحمنعبدالإماموالدهإلىوأرسلَ،والحذرَالحَيْطةَويأخذُ

وشيكة.رشيدابنمعَالمجابهةَوأن،قادمةالحربَأنَّيخبرُهالكويت

ويغزُ(-،الريحَوشمابق،الخُالىيستحثُّالكويتمنالأبُوجاءَ

العزيؤعبدوخرجَ.رشيدلابنالمواليةالقبانلبعضَالطريقفيوهو

(الذيالظافرَوالعائدَ،القادمَالإمامَيستقبلونَأيامثلاثةمسافةَورجالُه

الرحمز!عبدالإمامُوصلَوحينَ.سنواتعشرمناكثرَالرياضِعنغابَ

الملكيو،ءُالجريوالمغامرُالبارُّالابنُكتبَالمقامُبهواستقرَّ،الرياضإلى

فيها:يقولُأبيهإلىرسالةًالعزيزِعبدُ

خدمتِكم.فيجنديٌّوأنا،لكمالإمارةُ،الكريموالدي

والنّبلُ.والشهامةُوالتواضعُوالتقديرُوالوفاءُالكرامةُإنهَا

وقالَ:،الكريمُوالوالدُ،الوقورالأبُورفض

نأالرياضإلىاستدعائيمنقصد!ككانَإنْ،العزيزعبدَولدي

إذاالمدينةفيأقيمولا،مطلقاًأقبَلُهولا،يكونَلنفهذاالإمارةَأتوالى

به.ألححتَ
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والاستردادالاكحامملك-بطولة

نأالابنِعلى:العزيزعبدِللملكوقالُوا،الأمرِفيالعلماءُوتدخَّلَ

والدُأنت:قائلينَالَرحمنِعبدالإمامِإلىالتفتُواثم.أباهيطيعَ

.نجدٍأهَلعلىثَمَّومن،عليهرنيس!،العزيزعبدِ

له.الإمارةَولكنَّ:بحزمٍالرحمنعبدالإمامُفردَّ

البارُّ:الابنُفقالَ

فيرشدُني،دائماًأعماليعلىمشرفاًوالدييكونأنبشرطأقبلهاإني

بمصالحها.مُضراًيراهعماويردعُني،البلادخيرُفيهماإلى

وكُبراؤُهاعلماؤهاحضرهالرياضبمدينةحاشدعاماجتماعوفي

فيحقوقمنلهعمَّانزولَهالرحمنعبدالإمامُأعلنَالجمعةصلاةبعدَ

العزيز.عبدالملكأبنائهلكبيرِالإمارة

اذ،السعوديونالحكامُيتوارنهُالذيالكبيرسعودسيفَإليهوأهدَى

بالذهبِ.المحلاةوالقبضة،بالفضةِالموشَّىوالقراب،الدمشقيالنَّصْل

.ام259لعامالموافقةهـ،ا532سنةفيالبيعةوتمَّت

وأصبحَ،الشملُواجتمعَ،الغربةُوانتهت،الأحلامُتحقَّقتوهكذا
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ملكبطولةوالاستردادالا!ام

،النبوءاتوصدقت.الأمَّةوأملَالرُّكبانحديثالعزيزعبدالملكُ

وأخذ،فخراًأهلُهاواختالَ،طرباًالرياضواهتزَّت،الآمالُوتحقَّقت

لخصومِه.ويستعدُّ،مجدَهودبني،ملكَهيقوّيالمؤدسِّسالهِزَبْرُ

منالقادمِللفارسوكانَ،حولهالقلوبَجمعَماالسجايامنللبطلوكانَ

اللّه،خَشيةمنبهعُرفَعمَّافضلاً،والزعامةالقيادةمنمكَّنهماالدهاء

ي.الَحكمِأساسُهوالذيوالعدلَ

هو،بلادهنابغةُهو،كبيررجلسعودابنُ:الريحانييقولُ

الباديةابنهو،العادلوالحاكمُ،الباسلُوالقائدُ،المحنَّكالسياسيُّ

فجأةً،فيظهرونالرجالكبارُحينإلىحينمنفيهاينبغالتي

بالسيف.يسودوهمأنقبلبالعقلِالناسَويسودونَ

والمنازلة.للتحديعرضالقادمالجزءوفي
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